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 بسـم اللـه الرحمـن الرحيـم

 لوازم وثمار التوحيد 

 .رسالات السماءبل هو محور  ،والتوحيد هو لب الإسلام ،ما تعلمت العبيد أفضل من التوحيد

 عَليَْهِ ﴾  وَتوََكَّلْ كُلُّهُ فاَعْبدُْهُ ﴿ وَإِليَْهِ يرُْجَعُ الأمَْرُ 

 من لوازم التوحيد   

 :يعظمه كما يعظم الله ألا يتخذ الإنسان من دون الله ربا   •

ِ أبَْغِي رَباًّ وَهُوَ رَبُّ كُلِّ    شَيْءٍ﴾ ﴿ قلُْ أغََيْرَ اللََّّ

أو  يمكن أن تعز    ،كن أن تخفض أو أن ترفعيم  ،فلو اعتقد أن جهة غير الله يمكن أن تعطي أو أن تمنع 

 :فقد أشرك -إرادة الله   لة عنمستق -تذل 

نْ تشََاءُ وَتعُِزُّ مَنْ تشََاءُ وَتذُِلُّ مَنْ تشََاءُ عُ الْمُلْكَ مِ ؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تشََاءُ وَتنَْزِ ﴿قلُِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُ  مَّ

 عَلىَ كُلِّ شَيْءٍ قدَِيرٌ﴾ بيِدَِكَ الْخَيْرُ إنَِّكَ 

 :يحبه كحب الله ،ضا  ألا يتخذ الإنسان من دون الله وليا  التوحيد أيومن لوازم  •

ِ أتََّ  ﴿قلُْ أغََيْرَ   اً فاَطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالْأرَْضِ﴾ خِذُ وَلِيّ اللََّّ

 : يطيع اللهيطيعه كما  ،ضا  ألا يتخذ الإنسان من دون الله حكما  ومن لوازم التوحيد أي •

ِ أبَْتغَِي حَكَ   يْكُمُ الْكِتاَبَ مُفصََّلاً﴾ماً وَهُوَ الَّذِي أنَْزَلَ إلَِ ﴿أفَغَيَْرَ اللََّّ

 ثمار التوحيد 

اليانعة  ث  من • التوحيد  الواقع  مار  في  هو  التوحيد  عبوديةأن  كل  من  للإنسان  لربه   ،تحرير  إلا 

الديان التوحيد تحرير   ،التوحيد تحرير لعقله من الخرافات والأوهام  ،الذي خلقه فسواه وكرمه  ، الواحد 

  .هينلط الأرباب والمتألالتوحيد تحرير لحياته من تس ،لخضوع والذل والاستسلاملضميره من ا

ال • التي توضحت  ومن ثمار  المتزنة  التوحيد يعين على تكوين الشخصية  اليانعة أيضا  أن  توحيد 

  ، فليس لها إلا إله واحد تتجه إليه في الخلوة والجلوة  ،وتحدد طريقها  ،وتوحدت غايتها   ،في الحياة وجهتها 

 : لقرآني افف ،وتعمل على ما يرضيه في الصغيرة والكبيرة ،وتدعوه في السراء والضراء

ارُ﴾ ُ الْوَاحِدُ الْقهََّ قوُنَ خَيْرٌ أمَِ اللََّّ  ﴿أأَرَْباَبٌ مُتفَرَِّ

فلا تستبد بها المخاوف التي تتسلط    ،يملأ نفس صاحبه أمناً وطمأنينةومن ثمار التوحيد أيضا    •

الشرك أهل  أنفسهم  ،على  الناس على  يفتحها  التي  الخوف  منافذ  الموحد  الرزق  ،فقد سد    ،الخوف على 



 لوازم وثمار التوحيد
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الأجل على  ع  ،والخوف  النفس والخوف  والأولاد  ،لى  الأهل  على  الأنس   والخوف  ،والخوف    ، من 

 والخوف مما بعد الموت . ،والخوف من الموت ،والخوف من الجن

 ولا يرجو  ،شى إلا اللهولا يخ  ،أي المؤمن الصادق الموحد لا يخاف إلا الله  ،صحة نفسيةهو   •

 : هادئا  إذا اضطرب الناس ،مطمئنا  إذا قلق الناس   ،لناس، لهذا تراه آمنا  إذا خاف ا غير الله

ا وَلمَْ يلَْبِسُوا إيِمَانهَُمْ بِظُلْمٍ أوُلئَكَِ لهَُمُ  الْفرَِيقيَْنِ أحََقُّ بِالْأمَْنِ إنِْ كُنْتمُْ تعَْلمَُونَ * الَّذِينَ آمََنوُ﴿فأَيَُّ 

 الْأمَْنُ وَهُمْ مُهْتدَُونَ ﴾ 

ثمار • التوحي  ومن  أن  أيضا   اليانعة  النفسد  التوحيد  لقوة  قوة   مصدر  صاحبه  التوحيد  يمنح  إذ 

هائلة  تعالى  ،نفسية  بالله  الرجاء  من  نفسه  تمتلئ  به   ،حيث  عليه  ،والثقة  بقضائه   ،والتوكل    ، والرضا 

بلائه على  خلقهو  ،والصبر  عن  به  لا    ،الاستغناء  كالجبل  راسخ  الحوادث هو  تزعزعه    ،تزحزحه  ولا 

   :وارثكال

ِ رَبِيّ وَرَبِكُّمْ مَا مِنْ دَابَّةٍ إلََِّ   هُوَ آخَِذٌ ﴿فكَِيدُونِي جَمِيعاً ثمَُّ لََ تنُْظِرُونِ * إنِِيّ توََكَّلْتُ عَلىَ اللََّّ

 اطٍ مُسْتقَِيمٍ ﴾بنِاَصِيتَهَِا إنَِّ رَبِيّ عَلىَ صِرَ 

ثم • أن  ومن  أيضا   التوحيد  الإنسانيةار  الأخوة  أساس  البشرية  ،التوحيد  الأخوة   ،والمساواة  لأن 

 ،ن الناس جميعا  عبادا  للهأما إن كا   ،إذا كان بعضهم أربابا  لبعض  ،والمساواة لا تتحققان في حياة الناس

فوق  الخالق   ،الخلق   والله  الحكم،    ،زقوالرا  ،والمسير  ، والمربي   ،هو  تتحقق  هو  عندئذ  المصير  إليه 

  .وهذه بعض ثمار التوحيد ،ويأتلف بعضهم لبعض ،المساواة بين الناس 

 .باللهلشرك أحد أكبر أسباب العذاب النفسي ا  •

ِ إِلهَاً آخََرَ فتَكَُونَ مِنَ الْمُعذََّبيِنَ ﴾ ﴿فلََا تدَْعُ مَ   عَ اللََّّ

أن نضغط   كلمتينيمكن  العلم  ،توحيد وعبادة  : الدين كله في  والعبادة نهاية   ،والتوحيد نهاية 

وفي    ، في السماء إله  ،وإليه المصير   ، له الخلق والأمر  ، كل شيءرب    ،ء؛ خالق كل شيإله واحد  ،العمل

 : فعاّل لما يريد ،الأرض إله 

 ﴾ دُونِ أرَْسَلْناَ مِنْ قبَْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إلََِّ نوُحِي إِليَْهِ أنََّهُ لََ إِلهََ إلََِّ أنَاَ فاَعْبُ ﴿ وَمَا 

 .عصىطاع فلا ي  وأن ي   ،كفري  شكر فلا أن ي  و ،جحدعبد فلا ي  ووحده الجدير أن ي   

ما حقُّ   ،يا معاذَ   :كنت  رِدْيفَ النبي صلى الله عليه وسلم فقال لي  :عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال

لأن   ،على العباد أن يعبدوه  حقَّ الله  :قال عليه الصلاة والسلام  وله أعلمالله ورس  :قلت  ؟الله على العباد

نْسَ إلََِّ لِيعَْبدُُونِ ﴾ ﴿ وَمَا :العبادة هي علة وجودهم  خَلقَْتُ الْجِنَّ وَالْإِ

بهم د علىالعباحقُّ  :قال ، ورسوله أعلمالله :قلتُ ) ما حقُّ العباد على الله إذا هم عبدوه ؟  )  ((الله ألَ يعذِّ

 


